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 

  

  
ُالخلــق فــي اللغــة  ُمعنــاه الطبــع والــسجیة والــدین ، والخلــق میــل یغلــب : ُ ُ

  . علي الإنسان باستمرار حتى یصیر له عادة 
  : ِّتعرف بعض معاجم اللغة العربیة الحدیثة الأخلاق بأنها 

ُْ بالحسن أو القبحمجموعة صفات نفسیة وأعمال الإنسان التي توصف ْ ُ.  
ِّیحـدد مبـادئ عمـل  ّأحد أقسام الفلسفة وهو علم نظـري: وعلم الأخلاق 

أو هـو علـم  َالإنسان فـي العـالم ، وغرضـه تحدیـد الغایـة العلیـا للإنـسان ،
ّبالفضائل وكیفیة التحلي بها ، والرذائل وكیفیة تجنبها ّ ِّ  .  

ي اختیـار مـا هـو خیـر قوة راسـخة فـي الإرادة تنـزع إلـ: وقیل الخلق هو 
أو إلــي اختیــار مــا هــو شــر وفــساد إن . ًإن كــان الخلــق حمیــدا. وصــلاح

  )١(. ًكان الخلق ذمیما 
 

تختلـف  َّعي الـبعض أن الأخـلاق أمـور اعتباریـة نـسبیة لا ثبـات لهـا،َّید
الــذي ف. مـن مكــان إلــى مكــان، ومـن زمــان إلــى زمــان، ومـن أمــة إلــى أمــة

ًمنافیا للأخلاق عند شعب مـن الـشعوب، لا یعتبـر منافیـا للأخـلاق  ربَتَعْیُ ً
                                                

 .صید الفوائد موقع " الأخلاق في الإسلام " بدر عبد الحمید همیسه . د) ١(
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ُرا فیما مضى قد یعتبـر مكَنْتَسُْوبعض ما كان م عند شعب آخر، نًا سَحْـتَسًْ
عنــد هـؤلاء مفــاهیم اعتباریـة تتواضــع علیهــا  فـي عــصر آخـر، فــالأخلاق

  .حقیقتها  الأمم والشعوب، ولیس لها ثبات في
َّوان أس     :باب الخطأ عند أصحاب فكرة نسبیة الأخلاق ، ترجع إلى ثلاثةٕ
 تعمیمهم اسم الأخلاق على أنواع كثیرة مـن الـسلوك الإنـساني،  :الأول

ة، وعــــن َّیــــبَِة والأدَّیــــِالمََة، عــــن الظــــواهر الجَّیــــقِلُُالظــــواهر الخ فلــــم یمیــــزوا
ة َّیـِینِة أو الدَّیـنِدََالاجتماعیـة ، وعـن التعـالیم والأحكـام الم العادات والتقالیـد
مفردات كل هذه الأمور تحـت عنـوان الأخـلاق، فأفـضى  البحتة، فحشروا

وهــو حكمهــم علــى الأخــلاق بأنهــا أمــور  ذلــك بهــم إلــى الخطــأ الأكبــر،
  .اعتباریة نسبیة 

ًمفـاهیم النـاس عـن الأخـلاق مـصدرا یرجـع إلیـه فـي  أنهـم جعلـوا: الثـاني
مــن هــذه المفــاهیم أخطــاء فادحــة، كثیــر  َّالحكــم الأخلاقــي، مــع أن فــي
ُّوفسادا كبیرا، یرجع إلى تحك ً والشهوات والعـادات والتقالیـد فیهـا،  م الأهواءً

ي العلمــي یطلــب مــن ِّوالتحــر ًویرجــع أیــضا إلــى أمــور أخــرى غیــر ذلــك،
الحقیقــة، لا أن یحكمــوا  البـاحثین أن یتتبعــوا جـوهر الحقیقــة، حیـث توجــد

عرضـــة لأن   إلیهـــا، فكـــل الحقـــائقعلیهـــا مـــن خـــلال وجهـــة نظـــر النـــاس
 كون، ویتلاعـب فیهـاِّكشَتَـُیثبتها مثبتون، وینكرها منكرون، ویتشكك بها م

  .متلاعبون، ومع ذلك تبقى على ثباتها، لا تؤثر علیها آراء الناس فیها 
اعتمــــادهم علــــى أفكــــارهم وضــــمائرهم فقــــط، وجعلهــــا المقیــــاس : الثالــــث

  . اس به الأخلاققَُالوحید الذي ت
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زت الأخـــلاق عمــــا ســـواها، ومیــــزت َّیــــَقـــد م مفــــاهیم الإســـلام فإنهــــا مـــاأ
ًالأخلاقـي عــن سـائر أنـواع الــسلوك الإنـساني، فلــم تعمـم تعمیمــا  الـسلوك

ــم ًتــدخل فــي مفــردات الأخــلاق مــا لــیس منهــا، وهــي أیــضا لــم  ًفاســدا، ول
ًالمختلفــة، ولــم تتخــذها مــصدرا یرجــع إلیــه فــي  تعتمــد علــى مفــاهیم النــاس

ٕوالــضمیر فإنهــا لــم تهملهمــا وانمــا قرنتهمــا  لأخلاقــي، وأمــا العقــلالحكــم ا
سـبیل الحـق والهدایـة والرشـاد،  بعاصـم یردهمـا إلـى الـصواب كلمـا أخطـأ

لعبــاده، وشــرائعه لخلقــه،  وهــذا العاصــم هــو الــوحي الــذي نــزل بــدین االله
َّمـن خلفهـا؛ لأنهـا تنزیـل  وتعالیمه التي لا یأتیها الباطل مـن بـین یـدیها ولا

المحفوظــة مــن  أمــا صــورتها المثلــى. مــن عزیــز حكــیم، وقــد بلغهــا رســله 
 التغییـــر فهـــي مـــا ثبـــت فـــي نـــصوص الـــشریعة الإســـلامیة، المنزلـــة علـــى

  .وعلى سائر الأنبیاء والمرسلین  رسول االله محمد 
  

بـصر َّتبصر بالأصول العامة للأخلاق في المفـاهیم الإسـلامیة، وت فمن
ـــأن ـــواهي الربانیـــة،  َّب ـــة بالوصـــایا والأوامـــر والن الأخـــلاق الإســـلامیة مقترن

َّبــــأن هـــذه الوصــــایا والأوامـــر والنــــواهي محفوفـــة بقــــانون الجــــزاء  وتبـــصر
َّالعقــــاب، فإنــــه لابــــد أن یظهــــر لــــه بجــــلاء أن الأخــــلاق  الإلهــــي بــــالثواب َّ

ونظــام ذاتهــا، وهــي ثابتــة مــادام نظــام الكــون  الإســلامیة هــي حقــائق فــي
مـــستمرة ثابتـــة، وهـــي ضـــمن المفـــاهیم  ًالحیـــاة ونظـــام الخیـــر والـــشر أمـــورا

للتبـدل مـن شـعب إلـى شـعب،  الإسلامیة الصحیحة غیر قابلـة للتغیـر ولا
  . ولا من زمان إلى زمان
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أمـة واحـدة، وهـي لا تتواضـع فیمـا بینهـا علـى  أما الأمة الإسلامیة فهـي
م، والتــي أوضـحها فـي شــرائعه الإسـلا مفـاهیم تخـالف المفـاهیم التــي بینهـا

  . ووصایاه
َّالأخـلاق الإســلامیة وجــدنا أن كـل واحــدة منهــا  وٕاذا رجعنـا إلــى مفــردات َّ

 ذات حقیقــة ثابتــة، وهــي غیــر - وضــوابطها ضــمن شــروطها وقیودهــا -
، أو مـن قبـیح إلـى  إلـى قبـیح ل مـن حـسنُّقابلة في المنطق الـسلیم للتحـو

ِّإن حسنها حـسن فـي كـل زمـ. حسن ِّفـي كـل زمـان، ولا  ان، وقبیحهـا قبـیحَّ
منهـا، أو  یؤثر على حقیقتها أن تتواضع بعض الأمـم علـى تقبـیح الحـسن

  . العمیاء ًتحسین القبیح، تأثرا بالأهواء، أو بالشهوات، أو بالتقالید
ِّإن الإسلام یقرر أن حب الحـق وكراهیـة الباطـل فـضیلة َّ َّ خلقیـة، ویقـرر  َّ

َّأن كراهیة الحق وحـب ِّ ٌّي عاقـل وِسَـ ُّ الباطـل رذیلـة خلقیـة، فهـل یـشك أحـدَّ
وٕان  َّفــــي أن هــــذه الحقیقــــة حقیقــــة ثابتــــة غیــــر قابلــــة للتحــــول ولا للتغیــــر،

وهكــــــذا ســـــائر الأمثلــــــة ! تواضـــــع علــــــى خلافهـــــا جماعــــــة ذات أهـــــواء ؟
  )١(. الإسلامیة  الأخلاقیة

 

ن الخلــق قبــل بعثتــه وبعــد بعثتــه فقــد ًمــثلا أعلــى فــي حــس كــان النبــي 
ًكـــان أحـــسن النـــاس خلقـــا وأكثـــرهم محبـــة ورأفـــة ورحمـــة وأصـــدقهم حـــدیثا  ً
ًوأوفـــاهم عهـــدا وذمـــة ، مـــن رآه هابـــه ومـــن خالطـــه أحبـــه ، لقـــد وصـــفت 

                                                

   هــ١٤٣٦موسوعة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة ) ١(



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ٢٦ -

ْاختـــصمت" بأنـــه صـــادق وأمـــین  قـــریش النبـــي  ُّفـــي الـــركن أي  ٌقـــریش َ ِ
ْالقبائــل تلــي رفعــه فقــالوا تعــالوا نحكــم ِّ ُ َ َ ــا فطلــع علــیهم  َ أول مــن یطلــعِ علین

ِرســول االله  ُ ِوشــاح نمــرة فحكمــوه فــأمر بــالركن فوضــع  ٌوهــو غــلام علیــه ُِ ِ َّ ٌ َ ٌ ِ
ِّفي ثوب ثـم خـرج سـید كـل ُ ِّ ْقبیلـة فأعطـاه ناحیـة مـن الثـوب ثـم ارتقـى هـو  ٍ ِ ً ٍ

ِّیـضعه فكـان لا یـزداد علـى الـسن إلا رضــى  َفرفعـوا إلیـه الـركن فكـان هـو ِّ ُ ُ
َمین قبل أن ینزلحتى دعوه الأ َ ًعلیه الوحي فطفقوا لا ینحرون جزورا إلا  َ َ ِ ُ   ]بوة للبیهقي وله شواهد في الصحیحدلائل الن" [َالتمسوه فیدعو لهم فیها 

َالأمانــة،  بخدیجــة رضــي االله عنهــا هــو َّولقــد كــان الــسبب فــي زواجــه  َ
َّاتصف في تجارتـه بـصدق  في مال خدیجة قبل البعثة، وقد فقد تاجر 

ِلحـــدیث، وعظـــیم الأمانـــة، فعـــنا َ َ َابـــن إســـحاق َ َ ْ ِ ِ َ قـــال ْ ُكانـــت خدیجـــة بنـــت " َ َْ َ ِْ ُ َ ِ َ
ًخویلد امرأَة َُ ْ ٍِ ْ ِتاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجـال فـ َ ٍَ َ ِّ ُ َ َِ َِْ َ َْ ٍ َ َ َ َ َ َي مالهـاً ِ ُْوتـضاربهم  َ ُ َِ ُ َ

ْإیاه بشيء تجعله لهم منه وكانت َْ َ َ ُ ُِ ٍُْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ُِ ِقریش قوما تجارا فلما بلغها عن رسـول  َّ ُ َ َ ً َْ َ ََ َ ََّ َ َ َُّ ُ ًٌ ْ ْ
ِالله َّ  ِمن صدق حدیثه وعظیم ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ْأَمانته وكرم أَخلاقه بعثت إلیه فعرضـت  ْ َْ ََ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِِْ َ ْ ِ َ َ َ َ

ْعلیه أَن  ِ َْ َیخرج في مالها تاجرا إلى الشام وتعطیه أَفضلَ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ِ َّ َِ ً َ ُِ َ ِما كانـت تعطـي  ْ ْ ُ ْ َ َ َ
ُغیـره مـن التجــار مـع غــلام لهـا یقــال َُ َ ََ ٍ ُ ََ َ ِ َّ ُّ َ ِ ُ ُلـه  ْ ِمیــسرة فقبلـه منهــا رسـول اللــه : َ َّ ُِ ُ ََ َ َْ ُُ ََِ َ ْ َ

ِوخرج في َ َ َ ُمالها ذلك ومعه غلامها میسرة َ َُ َ ََ َْ َ ُ َ َُ َ َ ِ َِ  ")١(   
َّولـما عاد إلى مكة، وقص علیها میـسرة أخبـار محمـد  ََّّ َّ قـررت الـزواج َّ

  .به 
 :  أم المـؤمنین خدیجـةوعندما جاءه الوحي وخشي علـى نفـسه قالـت لـه

ًأَبشر، فوالله لا یخزیك الله أبدا،"  ُ َُّ ِ َّ ِْ ْ ُلتصل إنك ْ ِ َ َالرحم، َ ِ َوتصدق الحـدیث، َّ ُ ُ ْ َ َ 
ُوتحمل ِ ْ َ َّالكل، َ َْوتقر َ ِّي الضیف، وتعین على نوائب الحق َ َ َِ َ َ ُ ُ َ   ]متفق علیه " [ َ

                                                
   .٥٩ ص ١سیرة ابن إسحق ج ) ١(
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َوعنـدما نـزل َوأَنـذر عـشیرتك الأَقـربین{قولـه تعـالى َ ِ َ َْ َ َ ِ َِ ْ ْ ] ٢١٤:الــشعراء [}َ
ُّصعد النبي  َ َ َ ُعلى الصفا ، فجعل ینادي ََ : فلما جاءت قریش قال لهم : َّ

ُأَرأَیـتكم لـو أَخبـرتكم"  َْ َ ْ ْ َتغیـر أن ُتریـد بـالوادي ًخـیلا أن َ ُأَكنـتم  علـیكم ُِ ُْ
َّمصدقي ِ ِّ َ ًنعم ، ما جربنا علیك إلا صدقا: ؟ قالوا ُ َ ْ َّ ٌفإني نـذیر لكـم : قال  . َ

ٍبین یدي عذاب شدید  ٍ ْ َ َ    .]صحیح البخاري " [ َ
وهكذا شهد له أهله وقومه بالصدق في كل حیاته في الصغر والكبـر ، 

مـن یعـرف ومـن : نـاس كـل الومع الرضا والسخط ، وفي كل حالاته في 
ًما جربنا علیك إلا صدقا"، ومن آمن به ومن لم یؤمن لا یعرف  َ ْ َّ َ  ".  
َومــا أَرســلناك {: فقــال  د االله تعــالى الغایــة مــن بعثــة النبــي َّولقــد حــد َْ َ ْ َ َ

َإلا رحمــة للعـــالمین ِ َِ ًَ ْ َ ْ َ الغایـــة مـــن بعثتـــه   وحـــدد النبــي ]١٠٧:الأنبیـــاء[ }ِ
ُإنما بعثت" فقال  ِ فـلا عجـب ] صححه الألباني " [ ِالأخلاق  َمكارم مَِّلأتم ُ

أن تكــون الأخــلاق قاســم مــشترك فــي أصــول الــدین وفروعــه ، فــإذا كــان 
الإسلام عقیدة وشریعة وكانت غایة العقیدة توحید االله وحسن عبادته فإن 

  .غایة شریعة الإسلام هي حسن الخلق 
 ورسوله محمـد  فلا عجب إذن أن االله تعالى عندما یثني على عبده 

ٍوانـك لعلـى خلـق عظـیم{یقـول  ِ َ ٍ ُ َُ َ َ وأن یجعـل أسـاس قبـول ]  ٤ : القلـم  [}ََِّٕ
الصحابة لدعوة النبي حسن خلقه فهو الصادق الأمین وأن غایة شـریعته 

Ďفبمـــا رحمـــة مـــن االله لنـــت لهـــم ولـــو كنـــت فظـــا {حــسن الـــسلوك والمعاملـــة  َ ََ َْ ُْ ْ َ ََ ََ ْ ُ َِ ِ ٍِ َ ْ ِ
َغلیظ القلب لانف َْ َِ ْ َ ِضوا من حولـك فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم فـي ِ ِ ِْ ْ ُ ُُْ َ َْ ِْ َ ََ ََ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ِ ْ ْ ُّ

َالأَمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب المتوكلین ِ ِِّ َ ََ َُ َُّ ُ َ ََّ ِ ِِ َ َْ َّ َ ََ ْ َْ ِ{   
  ] ١٥٩ : آل عمران [
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وعنــدما یــسأل النجاشــي ملــك الحبــشة جعفــر بــن أبــي طالــب عــن الــدین 
هــاجر مــن بــلاده فــي ســبیله مــا ذكــر إلا التوحیــد وحــسن الــذي یــؤمن بــه و

ُّدعــا النجاشــي" ق فعــن أم ســلمة هنـد بنــت أبــي أمیــة قالـت لُـُالخ ِ َ ََّ ُأَســاقفته  َ َ َ ِ َ
ُْفنــشروا مــصاحفهم حولــه ســأَلهم فقــال مــا هــذا ُْ َُ ََ ُ َْ ََ ِ َ ِالــدین الــذي قــد فــارقتم فیــه  ََ ِ ْ َُ ْ َ َْ ُ ِّ

ُقومكم ولم تدخلوا في َُ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ِدیني  َ َِولا في دین أَحد من هذه الأُمم؟ ِ ٍ َِ ِ  
ُقالت وكـان الـذي كلمـه َ ََّ ََ ُجعفـر بـن أبـي طالـب قـال أَیهـا الملـك ْ ِ َِ َ ُُّ ٍ َ ُ َ ْ ًكنـا قومـا  َ َْ َُّ

ُأَهل جاهلیـة نعبـد الأَصـنام ونأكـل ُ ََْ َ ََ ْ ُْ ُ ٍَ ِ َِّ َالمیتـة ونـأتي الفـواحش ونقطـع الأَرحـام  ْ ْ ُ ََ ْ َ ََ ِْ َِ َ ْ َ َ
َونسيء الجوار َ ِ ُ ِ ُّكل القويَْویأ ُ َِ ُ َّمنا ُ ُالضعیف فكنـا علـى ذلـك حتـى بعـث االله  ِ َ ََ َ َُّ َ ِ َّ

ُإلینـا رسـولا َ َ َّمنـا َِْ ُنعـرف ِ ِ ْ ُنـسبه َ َ َ َوصـدقه وأَمانتـه وعفافـه فـدعانا َ ََ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ ْ َّاالله عـز  إلـى ِ ِ
َُّلنوحـده ونعبـده ونخلـع مـا كنـا؛ َّوجـل  َ َ ْ َ َ ُُ َُ َُ ْ ِّ َ ُنعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دو ِ َُ َ َُ ُ ْ ُ ِن االله مـن ْ ِ

ِالحجــــارة والأَوثــــان َ ْ ِ َ َ ِوأَمرنــــا بــــصدق الحــــدیث وأَداء الأَمانــــة وصــــلة الــــرحم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ََ َ ِ ْ ِ َ 
ِوحسن الجوار والكـف عـن المحـارم والـدماء ونهانـا عـن الفـواحش وشـهادة  ِ َِ َ ََ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َِّ ِّ َ ْ ِ ْ

ِالزور وأَكل مـال الیتـیم وقـذف ِْ َ ِ َ ِ َِ ْ ِ ِالمحـصنة وأَ ُّ َ َ ْ ِمرنـا أن نعبـد االله لا نـشرك بـه ُ ِ ُ ِ ْ ُ َ ْ ََ ََ ُ ْ َ
ًشــیئا ْ ِواقــام الــصلاة وایتــاء الزكــاة  َ َِ َّ َ ِ ِٕ َّٕ َ َ قالــت فعــدد علیــه أُمــور-َ ُ ْ َ َّْ َ ِالإســلام  َ ْ ِ- 

َفصدقناه وآمنا به واتبعناه علـى مـا جـاء ََ َُ َُ َْ َّ ِِ َّ َ ْ َّ ِبـه فعبـدنا االله وحـده لا نـشرك بـه  َ ِِ ُِ ِ ْ ُ َُ َ ْ َ ْ ََ َ
َّشـیئا وحر َ ً ْ َمنـا مـاَ َحـرم علینـا وأَحللنـا مـا أَحـل لنـا فغـدا علینـا ْ َ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ َ َّ ِ ْ َ َقومنـا فعـذبونا  َّ َُ َّ َ َ َُ ْ

َوفتنونـا عـن دیننـا  َ ُِ ِ َ َلیردونـا؛ َ ُّ َّعبـادة الأَوثـان مـن عبـادة االله عـز وجـل  إلـى َُِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ
َّوأَن نستحل ما ِ َ ْ َ َكنا نستحل من الخبائث فلما قه ْ َ ََّ ِ ِ َِ ُّ َ ْ َ ُّرونا وظلمونا وشـقواَُّ َ َ َُ ََ َعلینـا  ُ َْ َ

َوحالوا بیننا وبین دیننا خرجنا َ ََْ ْ َْ َ ِ ِ َ َ َ َبلدك واخترناك علـى مـن سـواك ورغبنـا  إلى ُ ْ َْ ِ َ َ َ ََ ِ َِ َْ ْ ََ
َفي جوارك ِ َ ُورجونا أن لا نظلم عندك أَیها الملك  ِ َِ َِ َْ َُّ َ ْ َ َْ ُ ْ َ َ.  

َالنجاشـي هـل معـك ممـا جـاء  ْقالت فقـال ََ ََّ ِ َِ َ ُّ ْبـه عـن االله مـن شـيء؟ قالـتَّ ٍ ِْ َ ِ ِ َ ِ 
ُفقـال لـه جعفــر نعـم قالــت فقـال لــه النجاشـي فــاقرأه َْ ْْ َ ُّ ِ َ ُ َ َُّ َ َْ َ ٌَ َ ًفقـرأَ علیــه صـدرا مــن  ْ َْ َ ْ َ َ
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ُّ فبكــى واالله النجاشــي حتــىْقالــت ] ١ : مــریم [ }كهــیعص{ ِ َ ََّ ِ َ ُأَخــضل لحیتــه  َ َ ََ ْ ِ َ ْ
ُْوبكت أَساقفته حتى أَخضلوا مصاحفهم َ َِ َِ ُ َ ُ َْ ُ َ ْ َّحین سمعوا ما تلا علیهم ثـم قـال  َ ْ ِ َْ َ َ َ ُ َِ َِ

َّالنجاشــي إن هــذا ِ ُّ ِ َ ٍواالله والــذي جــاء بــه موســى لیخــرج مــن مــشكاة واحــدة َّ ِ ٍ ِ ِ ِ ََّ َ ْ ُ َ َُ ْ َ ِ َ ِ 
ًانطلقا فوالله لا أُسلمهم إلیكم أَبدا َْ ْ ْ ُُ َِْ ُ ِّ َ ِ َّ ََِ َ   .] صحیح أحمد " [ َ

إلا بالـــشرك والملاحـــظ أن جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب مـــا وصـــف الجاهلیـــة 
إلا بحـسن الخلــق ، ومـا جعــل  وسـوء الخلـق ومــا وصـف نبــي الإسـلام 
  .غایة دعوته إلا توحید االله وحسن الخلق 

   
للأخــــلاق الإســــلامیة ســــمات تمیزهــــا عــــن مفهــــوم الأخــــلاق فــــي ســــائر 

ــــسفات نحــــاول الآن أن نجمــــل أهمهــــا  ِالمــــذاهب والفل ْ ــــي ُ وســــوف نعــــود ف
  : هذه الخصائص في بعضة لتفصیل القول فصول تالی

   :الأخلاق الإسلامیة ربانیة المصدر: ًأولا 
  ولا دخــل فیهــاالإســلامیة مــصدرها كتــاب االله وســنة نبیــه  الأخــلاق

للآراء البشریة إلا للبیان والتوضیح بخلاف النظم الوضـعیة ، أو الأفكـار 
لخیریــة المطلقــة ، ا: َّالفلــسفیة ؛ لــذا اتــسمت الأخــلاق الإســلامیة بــسمات 

ــود الأبــدي ، والمناســبة لكــل خلــق االله فــي كــل زمــان ومكــان وحــال  والخل
ُأَلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر{ ِ َ ُ َ َِ َّ َ َُ ََ َْ َ ُ ْ   ] ١٤:الملك [}َ

َإن الـــشریعة مبناهـــا وأساســـها علـــى الحكـــم ومـــصالح " یقـــول ابـــن القـــیم  ِ َّ ِ
ِالعبــاد، فــي المعــاش َوالمعــاد، وهــي عــدل كلهــ ْ ِ َا، ورحمــة كلهــا، ومــصالح َ ََ ْ َ

َكلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــل مــسأَلة خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور، وعــن  ََ َْ َْ َِ ْ ْ َ ََ َ َْ ِ
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َالرحمـة ْ َإلـى ضــدها، وعـن المــصلحة إلـى المفـسدة، وعــن الحكمـة إلــى َّ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ْ َْ َ ََ ََ ْ 
َالعبث فلیست من الشریعة، وان أُدخلت فیها بالتأویل، فالشریعة ِ ْ ْْ ٕ َ َِ َّ َ ل االله عد ْ

َّبــین عبــاده، ورحمتــه بــین خلقــه، وظلــه فــي أرضــه وحكمتــه الدالــة َِّ َ ََ ِعلیــه  َ َْ َ
َوعلى صدق رسوله صلى االله علیه وسلم أتم دلالة ََ َ ِ ْ َ َُ َوأصدقها َ ْ َ " . ")١(   

ــــست متروكــــة إذن الأخــــلاق الإســــلامیة  ــــشریعة ولی ــــضوابط ال محــــددة ب
لشرع والقبیح هو مـا لأهواء الناس الحسن في نظر المسلم هو ما حسنة ا

قبحه الشرع بخلاف من قال الحسن من حسنه العقل ، والقبیح مـا  قبحـه 
العقــل كمــا زعــم المعتزلــة ، والعقــل إذا غلــب علیــه الهــوى انحــرف وحــسن 
القبیح وقبح الحسن ، وانظـر إلـى أخـلاق الجاهلیـة یتأكـد لـك ذلـك فـشرب 

ــــى الآم ــــیس قبیحــــا الخمــــر والزنــــا والظلــــم ووأد البنــــات والإغــــارة عل ًنــــین ل
  .والمفاخرة بالحسب والنسب وغیر ذلك 
ِومن لم یذد عن حوضه بسلاحه  ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َْ ْْ ُ َْ َِْ یهدم ومن لا یظلم الناس یظلم * َ ُْ َ َُ َّ ْ ْ َِ ْ َ َ َّ  

فالهوى یفسد تحسین العقل إما الشرع الحكیم فمنزه عن الهـوى والمـؤمن 
ُلا یــؤمن : "  بــي ًالحــق یكــون هــواه وفــق مــا شــرع االله مــصداقا لقــول الن ِ ْ ُ

ِأَحدكم حتى یكون هواه تبعا لما جئت به  ِِ َُّ ْ ِ َ ً َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ُْ   ] .صحیح البیهقي " [ُ
  :الشمول والتكامل: ًثانیا
أنهــــا شــــاملة، ومتكاملــــة، وهــــي : خــــصائص الأخــــلاق الإســــلامیة مــــن

الخاصـیة الأولـى، وهـي الربانیـة، وذلـك لأنهـا تراعـي  خاصـیة منبثقـة مـن
                                                

َإعلام الموقعین"  ابن القیم )1( ْ   .١٥ ، ١٤ ص  ٣ ج " ِ
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یعــــیش فیــــه، وأهــــداف حیاتــــه طبقــــا للتــــصور  جتمــــع الــــذيالإنــــسان، والم
وما وراءها، وتشمل كافـة أنـشطة  الإسلامي، تحدد أهداف الحیاة وغایتها

جمیــع جوانبهـــا، ثــم هـــي  الإنــسان وتوجهاتـــه، وتــستوعب حیاتـــه كلهــا مـــن
ِّأیضا لا تقف عند حد الحیاة الدنیا ً.  

تــشمل جمیــع الأخلاق فــي الإســلام عامــة لا تــشمل المــؤمنین فقــط بــل فــ
الإنـــــسان ، المـــــؤمن والكـــــافر ، الطـــــائع والعاصـــــي ، : خلـــــق االله تعـــــالى 

ـــصغیر والكبیـــر ، الحـــر والعبـــد ،  ـــصدیق والعـــدو ، المـــرأة والرجـــل ، ال ال
القریب والبعیـد ، والإنـس والجـن ، والحیـوان ، والطیـر ، والنبـات ، وحتـى 

شمل الــدنیا والأخـلاق فــي الإسـلام لا تقتــصر علـى الـدنیا إنمــا تـ. الجمـاد 
َأخلاق لا مثیل لها على كثرة ما عرف الناس من أخلاق .. والآخرة  َ.  
  :الأخلاق الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان : ًثالثا
كانــت الأخـلاق الإســلامیة ربانیــة المـصدر، كانــت صــالحة لجمیــع  لمـا

ًزمان، وفي أي مكان، نظـرا لمـا تتمیـز بـه مـن خـصائص،  ِّالناس في كل ِّ
تغییر أو تبدیل بسبب تغیر الظروف والأزمـان؛ لأنهـا  علیها أيفلا یطرأ 

Ďلیست نتاجا بشریا، بل   .هي وحي من االله تعالى لنبیه ً
ـــ الأخلاق الإســـلامیة ثابتـــة لا تتغیـــر الزمـــان أو المكـــان فبـــر الوالـــدین ف

ًوالكـــرم خلـــق دائمــــا والـــصدق لا تغیـــره المفـــاهیم المادیــــة  ،واجـــب أبـــدى 
  .السائدة في المجتمع 

وهـذا بخـلاف مـن یـزعم بـأن الأخـلاق نـسبیة ، وأنهـا انعكـاس للأوضـاع 
المادیــة والاقتــصادیة وهــي مــن صــنع العقــل الجمــاعي وأنهــا أي الأخــلاق 

ْتتغیر على الدوام وحسب الظروف وفق  الفكر الماركسي  ِ.  
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  :الإقناع العقلي والوجداني : ًرابعا
 مع الفطر السلیمة، تشریعات الإسلام توافق العقول الصحیحة، وتتواءم

ــــه الــــشریعة  وتحــــصل القناعــــة ــــسجام التــــام مــــع مــــا أتــــت ب الكاملــــة والان
  .الإسلامیة من نظم أخلاقیة

الإسـلامیة بهـا یقنـع العقـل الـسلیم، ویرضـى بهـا القلـب، فیجـد  فالأخلاق
ًواطمئنانــا تجــاه الحــسن مــن الأخــلاق، ویجــد نفــرة وقلقــا  ًالإنــسان ارتیاحــا ً

  .قتجاه السیئ من الأخلا
  :المسئولیة : ًخامسا

ِّالإســـلامیة تجعــل الإنـــسان مــسئولا عمـــا یــصدر منـــه فــي كـــل  الأخــلاق ً
كانت هذه المسئولیة مسئولیة شخصیة، أم مـسئولیة  جوانب الحیاة، سواء

ـــا ـــه اتكالی ـــة، ولا تجعل ـــه مـــن أشـــیاء، وهـــذه  Ďجماعی ـــدور حول ـــه بمـــا ی لا یأب
  .غراءالشریعة ال خاصیة من خصائص أخلاقنا انفردت بها

منـه عـن  أن الإنسان مسئول عمـا یـصدر: ونعني بالمسئولیة الشخصیة
Ďنفسه إن كان خیرا فخیر، وان كان شرا فشر، وفـي هـذا الـصدد یقـول ٕ االله  ً

ٌ كل امرئ بما كسب رهین{  :تعالى ِ ِ ٍَ َ َ َ َُ ِ ْ   ]٢١: الطور [}ُّ
َومن یكسب إثما فإنمـا یكـسبه علـى {  :ویقول تعالى َْ ُ ُ َ َِ ِْ َْ ً ََِّ َِ ْ ِنفـسهَ ِ ْ : النـساء [}َ

ُإن الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل أُولــئك كـان عنـه {: ویقول تعـالى  ]١١١ َ َْ ََ َ َ ُِ ُّ َ َُ ْ َْ ََ َ ْ َّ َّ ِ
ًمسؤولا ُ ْ    .]٣٦: الإسراء [} َ

ولیة التـــي تقـــع علـــى عـــاتق ئفهـــذه الآیـــات وغیرهـــا تبـــین لنـــا مـــدى المـــس
َّوان " ویقول . الإنسان عما یصدره منه عنه نفسه ُكلملیت َالعبد ٕ  ِبالكلمة َّ
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َاالله ، لا یلقــي لهــا بــالا ، یهــوي بهــا فــي جهــنم  ِســخط مــن َّ ً ُ صــحیح " [ ِ
 ]البخاري 

لا : أي" : ًلا یلقــي لهــا بــالا : "  ، یقــول ابــن حجــر فــي شــرح الحــدیث
ًیتأمل بخاطره، ولا یتفكر في عاقبتها، ولا یظن أنها تؤثر شیئا َّ ، فقبـل أن  ُّ

ستقوله یرضي   فرصة للتفكیر، هل ماتخرج الكلمة من فیك، أعط نفسك
Ďاالله أم یغـضبه؟ هــل تكــون عاقبتــه خیــرا أم شــرا؟ وطالمــا لــم تخــرج فأنــت  ً

 ٕمالكهـا، فـإذا خرجـت كنـت أسـیرها، واذا كـان هـذا فـي الكـلام ففـي سـائر
  .التصرفات من باب أولى

المـــسئولیة التـــي تراعـــي  تلـــك): الجماعیـــة(ونعنـــي بالمـــسئولیة العامـــة 
Ďأو ســلبیا بــل  ...ً للنــاس، فــلا یكــون الرجــل إمعــة متكاســلاالــصالح العــام

ُمـنكم رأى مَـن" علیه أن یأمر بـالمعروف، وأن ینهـى عـن المنكـر  ًمنكـرا ِ ُ 
ُفلیغیـره ِبیـده ِّ ِ، فـإن لـم یـستطع فبلـسانه ، فـإن لـم یـستطع فبقلبـه  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ َوذلـك . َ ِ

ِأضعف الإیمان  ُ  ]صحیح مسلم " [ َ
  :ًظاهر والباطن من الأعمال معا العبرة بال: ًسادسا

ـــي بالظـــاهر مـــن الأعمـــال، ولا تحكـــم علیـــه  ـــا الإســـلامیة لا تكتف أخلاقن
ـــشمل النوایـــا  ـــد الحكـــم لی ـــل یمت ـــط، ب ـــشر بمقتـــضى الظـــاهر فق ـــالخیر وال ُّب

 : " ًباطنیـة، فـالعبرة إذا بالنیـة، یقـول رسـول االله  والمقاصد، وهي أمور
ِبالنیات ُالأعمال َّإنما َّوان َِّّ ِّلكل مإ ِفمن كانت هجرته إلـى اللـه  نوى ما ٍامرئ ِ َّ ُ ُ َ َ

ِورســوله فهجرتــه إلــى اللــه ورســوله ِ َّ ِِ ُِ ُ ِومــن كانــت هجرتــه لــدنیا یــصیبها أو  َ ُ ُ ُ ُ
ُامرأة یتزوجها فهجرته إلى ُُ َ َّ ِهاجر إلیه  ما ٍ ْ    .] صحیح البخاري " [ َ

نـسان فـي والنیة هي مدار التكلیف، وعلـى ذلـك فالإسـلام یراعـي نیـة الإ
  .الحكم على عمله الظاهر
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الأخلاق الإســلامیة تــشترط حــسن النیــة لــضمان الأجــر فــاالله تعــالي لا فــ
 إذ ًیقبل من العمـل إلا مـا كـان خالـصا لوجـه الكـریم صـدق رسـول االله 

ِّإنما الأَعمال بالنیات ، وانما لكل " یقول  ُ ُِ َِ َ ََّ ََِّٕ َِّّ ِ ََامرئ ما نوى ِْ َ ٍ ِ   ]متفق علیه" [ْ
الأخــلاق حینمــا یتمــسك بهــا المــسلم فإنهــا تعــود علیــة بكــل خیــر وهــذه 

ِعـن أَبـي ، فإن الرسالة الإسلامیة جاءت من أجل إتمام مكارم الأخلاق ، ْ َ
َهریرة ، قال  َ َ َ َْ ِقـال رسـول االله : ُ ُ َُ َ َ  " :ِإنمـا بعثـت لأتُمـم صـالح الأَخـلاق َ ْ َ ُِ َِ َ ِّ َ ُ ْ َ َِّ ".

  ]رواه أحمد والبیهقي والحاكم وصححه[
  :قال الشاعر ، لها عقل وعلم وحلم َّمجَُوالأخلاق في الإسلام ی

ٌن المكــــــارم أَخـــــلاق مطـــهــــــرة إ ٌ َّْ َ ُْ ََ ِ َ ــــــقل ثانیهـــــا* * * َّ ـــــدین أَولهـــــا والعــــــ َفال ِ َُّ ُ ْ َ َ َ ُ ّ َ  
ُوالعلــــم ثالثهــــا والحلــــم رابعهــــا  ِ َ ُ ُْ ْ ْْ َ َُ َِ َوالجــــود خامــــسها والفــــضل ســــادیها* * * ِ ِ َِ ُُ ْ َ ْ َْ ََ ُ ُ  

ِوالبــ ْ ُر ســابعها والــصبر ثامنهــا َ ِ َ ُ ْ َّ َ ُ َِ َوالــشكر تاســـــعها واللــین باقیهــا  * * * ُّ ُِ َِ ُ َ َ َُ ُ)١(  
  :الرقابة الدینیة : ًسابعا

تعنـــي مراقبـــة المـــسلم لجانـــب مـــولاه ســـبحانه فـــي جمیـــع أمـــور : الرقابـــة
  .الحیاة

ـــي أخلاقنـــا الإســـلامیة لهـــا مـــدلولها المـــستقل  وعلـــى ُّهـــذا فـــإن الرقابـــة ف َّ
عـن الرقابـة فـي مـصادر الأخـلاق الأخـرى، حیـث تكـون رقابـة  فوالمختلـ

  .في رقابة السلطة، والأفراد خارجیة من الغیر تتمثل
                                                

  .  هــ١٤٣٦موسوعة الأخلاق مؤسسة الدرر السنیة ) ١(
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المقـام الأول، وهـي رقابـة  أمـا الرقابـة فـي الإسـلام فهـي رقابـة ذاتیـة فـي
الـضمیر، فـإذا كـان  نابعـة مـن التربیـة الإسـلامیة الـصحیحة، ومـن إیقـاظ

َّوسـكناته، فإنـه یكـون  َّ، وأنـه مطلـع علـى حركاتـهَّالمـسلم یعلـم أن االله معـه
َوهـو {  :یقـول تعـالى ًرقیبا على نفسه، ولا یحتاج إلى رقابة الغیر علیـه، َُ

ْمعكــــم أَیــــن مــــا كنــــتم ُْ ُ َُ ََ ْ َّیعلــــم الــــسر { :، ویقــــول ســــبحانه] ٤: الحدیــــد [ }َ ِّ ُ َ ْ َ
َوأَخفى ْ ْإن اللـه كـان علـی{ : ، ویقـول عـز وجـل] ٧: طـه [ }َ َ َ ََ َ ّ َّ ًكم رقیبـاِ ِ َ ْ ُ{ 

َّفإذا قرأ المسلم هذه الآیات، وعرف معناها فإنه حینئـذ یتـیقن  ]١: النساء[
َّتمكن من الإفلات من رقابة السلطة، فإنه لن یتمكن من الإفـلات  َّأنه إذا

ِّاالله، وهذا في حـد ذاتـه أكبـر ضـمان لعـدم الانحـراف والانـسیاق  من رقابة
  .المذمومة إلى الأخلاق

  :خلاق الإسلامیة ترتبط بالجزاء الدنیوي والأخروي الأ: ًثامنا
ًأخلاق الإسلام ترتبط ارتباطا وثیقا بالجزاء، سواء في الـدنیا أو الآخـرة،  ً

  .ُلذا وجد الوعد والوعید، والترغیب والترهیب
 ومــن ذلــك مــا  ،جــزاؤهم عظــیم فــي الــدنیا والآخــرة: فالأخیـار مــن النــاس

َوعد{تعالى أعده االله  َ ُالله ا َ َلمؤمنین والمؤمنات جنات تجري مـن تحتهـاّ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َِ َّ َ َ ِ ِْ ُْ ُْ َْ َ 
ٍالأَنهـار خالـدین فیهــا ومـساكن طیبـة فــي جنـات عــدن َّْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ َِّ َ ََ َ َ َ ُ ََ ِورضــوان مـن اللــه  ْ ّ َ ِّ ٌ َ َْ ِ

ُأَكبر ذلك هو الفوز العظیم ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ ََ َ ُ    .]٧٢: التوبة [}ْ
 :زاء العاجــل، قــال تعــالىوكــذلك مــا وعــدهم االله بــه فــي الــدنیا مــن الجــ

ُومــــن یتــــق اللــــه یجعــــل لــــه مخرجــــا ویرزقــــه مــــن حیــــث لا یحتــــسب{ َ َ ُ َ ً ُ َ َ َِ ِ َّ ََّ ْ ْ ُْ ْ ْ ُ ْ ََ ََ ْ َ َِ َّ{       
َللذین{ًوقال أیضا]  ٣-٢الطلاق [  ُأَحسنوا في هذه الدنیا حسنة وأَرض  َِِّ َ َ َْ َ ََ ٌ َ ُْ ُّ ِ ِ ِ ْ

ٌالله واسعة َ ِ ِ ٍإنما یوفى الصابرون أَجرهم بغیر حساب ََّ َ ِ ِ َّْ َْ ِ ِ ُِ َُ َُ َّ َّ َ    .]١٠: الزمر [}َ
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َّوأمــــا الأشــــرار مــــن النــــاس فقــــد توعــــدهم االله عــــز وجــــل كمــــا فــــي قولــــه  َّ
َفالذین{تعالى َِّ ِكفروا قطعت لهم ثیاب من نـار یـصب مـن فـوق َ ْ َ ُِ ُِّ َ َُ ٍَ َّ ِّ ٌ ُْ َُ ْ ِّ َ ُرؤوسـهم  َ ِ ِ ُ ُ

َالحمــیم یــصهر بــه مــ ِ ِِ َُ ْ ُ َُ ُا فــي بطــونهم والجلــودْ ُ ُ ُْ َُ ْ ِ ِ َولهــم مقــامع مــن حدیــد كلمــا  ِ َُّ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ َّ ُ َ َ
ُأَرادوا أَن یخرجوا َُ َْ ِمنها من غم أُعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق ُ ِ َ َ َْ َ ُُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ٍّْ ْ{   

  ]٢٢-١٩: الحج[
َوضـرب{  :وأمـا جـزاؤهم فـي الـدنیا فمثالـه قولـه تعـالى ََ ًاللـه مـثلا قریـة  َ َ َُْ ً َ َ ّ

َانت آمنـة مطمئنـة یأتیهـاكَ ِ ِ َِْ ً ًَّ َ ْ ُّ َ ِرزقهـا رغـدا مـن كـل مكـان فكفـرت بـأَنعم اللـه َْ ّ ُِ ْ ْ ً َِ َ َ ََ َ َ َُ ٍُ َِ ِّ ِّ ْ 
ْفأَذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا ُ َ َ ِْ ِ َِ ْ َْ ِ ُ َ َُ ّ َ َ َیصنعون ََ ُ َ ْ   ]١١٢: النحل [}َ

  .ائلوالناس من بعد ذلك یتفاوتون بمدى سبقهم وارتقائهم في سلم الفض
الاســـتعدادات والطبـــائع، لا ینـــافي وجـــود اســـتعداد عـــام صـــالح  وتفـــاوت

من أي فرع من فـروع الاختـصاص، سـواء أكـان ذلـك  لاكتساب مقدار ما
الفنون، أو من قبیل المهارات، أو من قبیـل  من قبیل العلوم، أو من قبیل

  .الأخلاق
انیــــة الاســــتعداد العــــام، وردت التكــــالیف الــــشرعیة الرب وفــــي حــــدود هــــذا

Ďمـسؤولیات الأفـراد بحــسب مـا وهـب االله كــلا  العامـة، ثـم ترتقـي مــن بعـده
منهم من استعدادات خاصة، زائدة  منهم من فطر، وبحسب ما وهب كلا

  .على نسبة الاستعداد العام
ًالنــاس كــان محرومــا مــن أدنــى حــدود الاســتعداد العــام  َّولــو أن بعــض

ًتوجـه إلیـه أصـلا، ومـن سـلب َّفـإن التكلیـف لا ی الـذي هـو منـاط التكلیـف،
ارتفع عنه التكلیف، ضـرورة اقتـران التكلیـف  منه هذا الاستعداد بسبب ما

  .الشریعة الإسلامیة بالاستطاعة، كما أوضحت ذلك نصوص
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ووفق هـذا الأسـاس، جـاءت التكـالیف الـشرعیة بـالتزام فـضائل الأخـلاق 
  .واجتناب رذائلها

تربویـــة التـــي تنفـــع فـــي هـــذا الأســـاس، وضـــع الإســـلام الخطـــط ال ووفـــق
الفاضـــلة، فالاســـتعداد لـــذلك موجـــود فـــي الواقـــع  التربیـــة علـــى الأخـــلاق

وفـي . الاسـتعداد مـن شـخص إلـى آخـر ٕالإنساني، وان اختلفت نـسبة هـذا
فضائل الأخـلاق بـسهولة،  الإصلاح التربوي قد یقبل بعض الناس بعض

د تقــل المــدى، وقــ ولا یقبــل بعــضها الآخــر إلا بــصعوبة ومعالجــة طویلــة
  )١ (.نسبة استجابته 

  :ة ولیست أنانیة َّیرِیَْ الأخلاق الإسلامیة غ:ًتاسعا 
أساعدك علي أن تـساعدني فـإذا ، فالإحسان لیس سلعة تجاریة للتبادل 

فـــأخلاق الإســـلام ، توقفـــت عـــن مـــساعدتك لـــي أحجمـــت عـــن مـــساعدتك 
ي تدفع المسلم لمساعدة المحتاج دون طلب منه ودون اشـتراط مكافـأة علـ

َعـــن أَبـــي هریـــرة ، قـــال ، إحــسانه  َ َ َ َْ ُ َِ ِقـــال رســـول االله : ْ ُ َُ َ َ :  ْمـــن نفـــس عـــن َ َْ َ َّ َ
ِمؤمن كربة من كرب الدنیا ، نفس االله عنه كربة من كـرب یـوم القیامـة ،  ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َ َْ ِ ُِّ َّ َِ َُ ُ ُ ُْ َ ًْ ًْ َ ْْ ْ ٍ ِ ْ

َومن ستر مسلما ، ستره االله في الدنیا والآخر َ َِ ِ َِ ََ ْ ُّ ُ ً ُ َُ َ ََ َْ ٍة ، ومن یسر على معسر ، ْ ِ ْ ُ ََ َ ََ َّ ْ َ ِ
ِیسر االله علیه في الدنیا والآخرة ، واالله فـي عـون العبـد مـا كـان العبـد فـي  ِ ِ ِ ِ ُِ ْْ ْ َْ َْ َْ َ َ ْ ُ ُِ َ َ َ ََ َِ َ َُّ َ َّ
ًعون أَخیه ، ومن سلك طریقـا یلـتمس فیـه علمـا ، سـهل االله لـه بـه طریقـا  ًِ ِ َِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ َُ ً َ َْ ََّ َ ُ ََ ْ َ

َّإلـــى الجنـــ َ ْ ِة ، ومـــا اجتمـــع قـــوم فـــي بیـــت مـــن بیـــوت االله یتلـــون كتـــاب االله َِ َِ َ ُُ ََ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُْ ْ ْ ٌْ ْ َ َ ََ َ
ُویتدارسونه بینهم ، إلا نزلت علیهم السكینة ، وغشیتهم الرحمة ، وحفتهم  ُ ُُ ُ ُْ َْ َّْ َ َ َ َ ُ ََ َ َُ ُ َ ََ ْ ْ َّْ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ََّ ِ َِّ ُ َ

                                                
   ھــ١٤٣٦مؤسسة الدرر السنیة موسوعة الأخلاق ) ١(



________________    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع _______________ 

 - ٣٨ -

ِالملائكة ، وذكرهم االله ، عز وجل ، ف َِّ َ َ َُ ََّ ُ َُ َ َ ََ ُ َ ُیمن عنـده ، ومـن أَبطـأَ بـه عملـه ، ْ َُ َ َ َِ ِِ َ ْ ْ َْ ُ َ ْ
ُلم یسرع به نسبه  ُ َُ َ ِ ِ ْ ِ ْ ْ    .]صحیح مسلم " [ َ
 

روح ، وقلـب ، وعقـل ، ونفـس ، وجـسد : وٕاذا كان الإنـسان یتكـون مـن 
فــإن هــذه المكونــات متكاملــة رغــم اختلافهــا ، فاختلافهــا اخــتلاف تنــوع لا 

  .اختلاف تضاد 
ٍلقد خلقنا الإنسان في أَحسن تقویم{:  تعالى  یقول ِ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ ِ َ َ ََ ْ    . ]٤: التین[  }َ

ُفتبارك الله أَحسن ا{ َ ْ ُ ََّ َ َ َ َلخالقینَ ِِ َ    .] ١٤:  المؤمنون [ }ْ
ٕإن العقل لا یناقض القلب وكذلك الجسد لا یناقض الروح وان من رأى 

تطــرف إلا ًبینهـا تناقــضا فأخــذ بأحـدها وطــرح الآخــر ضـل وتطــرف فمــا ال
  .المیل لإحدى الكفتین المتوازنتین 

  ما معنى هذا ؟ 
ًمعنـــى هــــذا أن االله تعــــالى خلـــق الإنــــسان متوازنــــا عقـــلا وروحــــا ونفــــسا  ً ً ً

ًصبغة الله ومن أَحسن من الله صبغة{ .ًوجسدا  ََ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِّ َّ ُ َ ْ َ   .] ١٣٨:  البقرة [ }َ
َّفطرة الله التي فطر الن{  َ ََ َ َِّ ِ َّ َِ َاس علیهاْ َْ َ    .] ٣٠:  الروم [ }َ
ِكل مولود یولد على الفطرة ، فأَبواه یهودانه أَو ینصرانه أَو یمجسانه "  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َ َ َُ َ َِّ َ َ ُِّ ُْ َ َ ِ ٍْ َ َ ُ ُّ ُ "  

   ] متفق علیه[
والفطرة هي التوازن بین عناصر الإنسان المختلفة فـي أمثـل صـورة لهـا 

بنــة ، وتــوازن بــین العقـــل تــوازن بــین والجــسد والــروح أو بــین المادیــة والره
  .والقلب أو بین العلمانیة والصوفیة 
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َّوكمــا أن الفطــرة الإنــسانیة متوازنــة فإنهــا خیــرة كــذلك فمــن الأشــیاء التــي 
یقولها العلماء الیوم أنهم وجدوا أن النظام الافتراضي لـدماغ الإنـسان هـو 

وقـد وجـدوا ذلــك بعـد تجـارب كثیــرة حیـث إن الـصدق لا یتطلــب ! الـصدق
ــــب طاقــــة أ ــــدماغ أثنــــاء ي طاقــــة ، ولكــــن الكــــذب یتطل كبیــــرة یــــصرفها ال

 .الكذب
ولــو فتـــشنا داخــل كـــل خلیـــة مــن خلایـــا الإنـــسان نجــدها تحـــوي برنـــامج 
یمیـــل بطبیعتـــه إلـــى الأشـــیاء الحـــسنة، والأبحـــاث العلمیـــة تؤكـــد ذلـــك مـــن 

ولذلك فإنه لا حجة لأحـد یـوم . خلال دراستهم لنظام المناعة في الإنسان
ة، فكل إنسان في هذا الكون منـذ آدم وحتـى یـرث االله الأرض ومـن القیام

علیهــا أودع االله فــي خلایــا دماغــه وقلبــه معلومــات تدلــه علــى االله، ولــذلك 
نجــد غیــر المــسلمین یتــأثرون لكــلام القــرآن ویحــسون كــأنهم عــادوا للفطــرة 

  )١(. الطبیعیة بعد اعتناقهم الإسلام
 

ـــور الحـــق الـــوحي وحـــد ـــتمم نـــور الفطـــرة ؛ لأن الـــشرع ون ه هـــو الـــذي ی
الإلهي الإیجابي هو الذي یكمل القانون الأخلاقي الفطري المغـروس فـي 

ــم مــن خلــق وهــو اللطیــف الخبیــر{النفــوس  ُأَلا یعل ِ َ ُ َ َِ َّ َ َُ ََ َْ َ ُ وفــي ] ١٤:الملــك [}ْ
ًالقـــرآن الكـــریم یـــسیر العقـــل والنقـــل معـــا جنبـــا إلـــى جنـــب  َإن فـــي ذلـــك {ً ِ َِ َّ ِ

َلذكر ْ ٌى لمن كان له قلب أَو أَلقى السمع وهو شهیدَِ ِ َ ََ َُ َُ ْ َْ َّ َ ْ ٌْ َ َ َ ْ   )٢( ] ٣٧ : ق  [}ِ
                                                

 .الكحیل عبد الدائم ) ١(
ٕتلخـــیص واعـــادة " مختـــصر دســـتور الأخـــلاق فـــي القـــرآن الكـــریم " محمـــد عبـــد االله دراز . د) ٢(

   .١١ ص ١٩٩٦ٕصیاغة واعادة ترجمة محمد عبد العظیم علي دار الدعوة الطبعة الأولى 
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ــد لهــا مــن نــور لكــي تــرى الأشــیاء وبــدون النــور لا  فالعقــل كــالعین لا ب
ٕترى وان كانت سلیمة ، وكذلك العقـل والـشرع فالعقـل كـالعین والـشرع هـو 

  .النور 
نــي أن الإنـــسان مـــلاك لا َّومــع أن فطـــرة الإنـــسان خیــرة فـــإن ذلـــك لا یع

؟ بل معنى هذا أن الخیر یتـواءم مـع طبیعتـه الأصـیلة ؟ یحسن إلا الخیر
ُوأنه یؤثر اعتناقه والعمـل بـه كمـا یـؤثر الطیـر التحلیـق  إذا تخلـص مـن ؟ ُ

  )١( . قیوده وأثقاله
  

، قعقیـدة وشـریعة ومعـاملات وأخـلا : یقسم العلماء الإسـلام الـدین إلـى
والأخـــلاق فـــي الإســـلام لهـــا منزلـــة كبـــرى ومكانـــة عظمـــى فلمـــاذا جعلهـــا 

  !العلماء في المرتبة الرابعة بعد العقیدة والعبادة والمعاملات ؟
الحقیقــة أن الــدین كلــه یــشتمل علــى الأخــلاق ففــي العقیــدة أخــلاق فــاالله 

ُ واذ قــال لقمـان لابنــه وهــ{تعـالى یــصف الــشرك بـالظلم العظــیم  َ َِ ِ ْ ُ َ ْ َُ َ ْ ُو یعظــه ِٕ َُ ِ َ
ٌیـــا بنـــي لا تـــشرك بـــاالله إن الـــشرك لظلـــم عظـــیم  ٌِ َ ُ َُْ َ َ ْ ِّ َّ ِ ِِ ْ َِّ ْ ُ  والقـــرآن ]١٣:لقمـــان [}َ

ـــــــصف الكـــــــافرین بالظـــــــالمین  َالكـــــــافرون هـــــــم الظـــــــالمون{الكـــــــریم ی َُ ِ َِّ ُ ُ ُ َ{ 
ْ وعـن]٢٥٤:البقـرة[ ٍأَنـس بـن مالـك َ ِ َ ِ ْ ِ َ، قـال  َ ِقـال رسـول اللـه: َ َّ ُ َُ َ َ   " ُأَكمـل َ ْ

ـــسائهم خلقـــا  ـــاركم خیـــاركم لن ًالمـــؤمنین إیمانـــا أَحـــسنهم خلقـــا وخی ًُ ُُ ُْ ْ ُ ْ ُ ُِْ ِ ِِ ِِ ِ ِ َِ َُ َُ َ َ ُ ًْ َ َُ ْ رواه " [ ْ
  ]الترمذي وقال حدیث حسن صحیح 

ُالحیاء والإیمان"  ُقرناء ُ ُ فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، ًجمیعا ُ ُ َُ َُ َِ ِ  "  
 ]صححه الألباني [ 

                                                
  .١٩ص " خلق المسلم " الشیخ محمد الغزالي ) 1(



________________   الإسلام في خلاق خصائص الأ _______________ 

 - ٤١ -

ًبضع وسبعون أو بضع وستون شـعبة  ُالإیمان"  ُ َ َُّ ِ ٌِ ٌْ َفأفـضلها قـول لا إلـه . ْ َ ُ
ِوأَدناها إماطة الأَذى عن الطریق. ُإلا االله  َّ ْ ََ ََ ُ َ َ ٌشعبة من ُوالحیاء . َ   " ِالإیمان ُ

  ]متفق علیه [ 
 بـــد علـــى أخـــلاق معتقـــدها، فـــالطریق لتـــصحیح  إن العقیــدة تـــنعكس ولا

ـــسان مـــن  ـــه الإن ـــسلوك ثمـــرة لمـــا یحمل ـــدة فال الأخـــلاق هـــو تـــصحیح العقی
من دین، والانحـراف فـي الـسلوك نـاتج عـن خلـل فـي  معتقد، وما یدین به

المعتقـــد، فالعقیـــدة هـــي الإیمـــان الجـــازم بـــاالله تعـــالى، وبمـــا یجـــب لـــه مـــن 
ورســـله، والیـــوم الآخـــر، والقـــدر خیـــره وكتبـــه،  التوحیـــد والإیمـــان بملائكتـــه

وشــره، وبمــا یتفــرع عــن هــذه الأصــول، ویلحــق بهــا ممــا هــو مــن أصــول 
ًأخلاقــا؛ فــإذا صــحت العقیــدة،  ًالإیمــان، وأكمــل المــؤمنین إیمانــا أحــسنهم

ًحـــسنت الأخـــلاق تبعـــا لـــذلك؛ فالعقیـــدة الـــصحیحة تحمـــل صـــاحبها علـــى 
  .مكارم الأخلاق، وتردعه عن مساوئها

ُلا إیمـان لمـن لا أَمانـة لـه : "  لق لا أیمان له یقول النبـي وسيء الخ َ َ َ َْ َ ََ َِ َ ِ
ُ، ولا دین لمن لا عهد له  ََ َ ْ َ َْ َ ِ َِ   ]صححه الألباني " [ َ
 

علاقة الأخلاق بالعبادة علاقة وثیقة فإذا كانت العبادة هي الشجرة فإن 
ـــه لا ثمـــر ب ـــر شـــجرة فكـــذلك لا قیمـــة الأخـــلاق هـــي ثمرتهـــا ، وكمـــا أن غی

لـشجرة لا ثمـر لهــا ولا ظـل فحـسن الخلــق بـلا عبـادة لا یثــاب علیـه المــرء 
ُوقـدمنا إلـى مـا عملـوا مـن عمـل فجعلنـاه {لأنه ترك الأصل وعمل الفرع  َ ْ َْ َ َ َ ََ ٍَ َ َِ ِ ُِ َِ ْ َ

ًهبـــاء منثـــورا ُ ْ َ ً  إي عمـــدنا إلـــى مـــا عملـــوا مـــن عمـــل مـــن ]٢٣:الفرقـــان[  }ََ
ٕم وقرى ضیف واغاثة ملهوف في الـدنیا فبـددناه الخیر كصدقة وصلة رح
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فـالأخلاق . ٕكالغبار ولم یثابوا علیه في الآخرة ، وان انتفعوا به في الدنیا 
الحــسنة لكــي یقبلهــا االله تعــالى لابــد أن تكــون ثمــرة لإیمــان مخلــص بــاالله 
تعـــالى ، كمـــا تكـــون ثمـــرة لعبـــادة صـــحیحة لـــه تعـــالى ، فمـــن لـــم یخلـــص 

 ما فرض االله علیه من عبادة خاب وخسر فـي الآخـرة الإیمان الله ولم یؤد
ُوان حسن خلقه في الدنیا وفي ذلـك یقـول النبـي  َ ٕ  " ُإن أَول مـا یحاسـب َ َُ َ َ َّ َّ ِ

ْبه العبد یوم القیامة من ِ ِ ِ َِ َْ َْ َْ ُ ْ َ ْعملـه صـلاته فـإن صـلحت فقـد أَفلـح وأَنجـح وان  ِ ِْٕ َْ ََ َ َ َ ُ َْ َْ ُْ َ َ ََ َِ ُ ِ ِ َ
ْفسدت َ َ َفقد خاب وخ َ ََ َ ْ َ ُّسر ، فإن انتقص من فریـضته شـيء قـال الـربَ َّ َ َ َ َ ٌَ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ ََ ْ ِ َّعـز  َ َ
َّوجل  َ َانظروا هل لعبدي من تطـوع فیكمـل بهـا مـا: َ َ ُِ َ ََّ ٍُ ََ ُّ َ َُ ْ ِ ِ ِْ َ ْ ِانـتقص مـن الفریـضة  ْ َِ ِ َ َْ ْ َ َ ْ

َ؟ ثم یكون سائر عمله على ذلك ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َ ُ   .]صححه الألباني " [  َُّ
ــذا لا عجــب أن جعــل ا لقــرآن الكــریم والأحادیــث الــشریفة الحكمــة مــن ل

العبــادة التخلــي عــن ســـوء الخلــق والتحلــي بحـــسنها فالــصلاة وهــي عمـــاد 
ــاني مــن أركــان الإســلام یجعــل االله تعــالى الحكمــة منهــا  الــدین والــركن الث
ِّالتخلي عن الفحشاء والمنكر والتحلي بذكر االله ومراقبته في السر والعلـن 

ِاتــل مــا أُوحــي إ{ َ ِ َ ُ ِلیــك مــن الكتــاب وأَقــم الــصلاة إن الــصلاة تنهــى عــن ْ َ َ ْ َ ََ ََّ ََّّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َْ
ـــــــــصنعون ـــــــــم مـــــــــا ت ـــــــــر واالله یعل ـــــــــذكر االله أَكب َالفحـــــــــشاء والمنكـــــــــر ول ُ َ ْ َْ َ ُ ُُ َ ََ ََ َ َُ ُْ ِْ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ{ 

ى الــصلاة صــورة بــلا معنــى أو تظــاهر بأدائهــا َّ ومــن أد]٤٥:العنكبــوت[
ـــم یـــصل و ـــال ِّدون أن یتحلـــى بأخلاقهـــا فكأنـــه ل ـــي هریـــرة ق ـــال : عـــن أب ق

َّرب : " رسول االله  ُحظه ٍِقائم ُ َمن َُّ ِالقیام ِ ََالسهر ِ  ]صححه الألباني" [ َّ
ُمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه : " عبد االله بن مسعود قال  وعن َُ ُ ُ َْْ ُ ََ ِ ْ َ ُ َِ َ ْ َ ْ

ًعن المنكر لم یزدد من االله إلا بعدا  َ ْْ ُ َ َِ ْ ِْ ْ ْ ْ َ ِ َ    .]ي صحیح الطبران" [ ُ
الركن الثالـث مـن أركـان الإسـلام لیـست ضـریبة كـالتي تفرضـها  والزكاة

َالدول نظیر خـدمات تؤدیهـا للنـاس إنمـا هـي عبـادة ثمرتهـا تطهیـر نفـوس 
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َالمــــزكین والمتــــصدقین والمنفقـــــین مــــن البخــــل والـــــشح والأثــــرة، وتطهیـــــر  ُ
، حـسدل والِالآخذین لها من الفقراء والمساكین والمحتاجین من الحقـد والغـ

ْكما تطهـر مـال الأغنیـاء ممـا لحـق بـه مـن سـحت فیبـارك االله فیـه وینمیـه  ُ ُ
ُالطهـارة: لذلك فلا غرو أن یكـون معنـى الزكـاة فـي اللغـة  كمـا  َّوالـصلاح َّ

ُأن معناهـا البركـة والنمـاء َّ كـذلك معناهـا فـي القـرآن الكـریم یقـول تعـالى  . ََ
ُخذ من أَموالهم صدقة تطهره{ ُ ِّْ َ ُْ ً َ َ َُ ِ ِ َِ ْ َم وتزكیهم بهاْ ْ ِْ ِ ِّ َُ   .] ١٠٣:التوبة [}َ

ِوالمزكي موعـود مـن االله تعـالى بالبركـة والنمـاء َِّ ََ نظیـر تخلیـه عـن البخـل  ٌ
ــار یقــول تعــالى  ــالكرم وتخلیــه عــن الأثــرة وتحلیــه بالإیث َومــا {: وتحلیــه ب َ

َأَنفقتم من شيء فهو یخلفه وهـو خیـر الـرازقین ِ ِ َّ ُ ُ ْْ َ َْ َ َُ ُ ُُ َِ ٍ ِْ َ َْ ْ ُ ، ویقـول  ] ٣٩ : سـبأ  [}ْ
  .]صحیح الترمذي " [ ٍصدقة  من ٌمال َنقص ما " النبي 

فإذا جئنا إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصوم فإننا نجد  
یتها فالصوم یزكي نفس الصائم من ِّالحكمة منهن تزكیة النفس وتحل

 الرفث والفسوق والغضب ویحلیها بتقوى االله وحسن القول والعمل فهو
َ یا أَیها {من أمراض النفس والبدن یقول تعالى ) وقایة ( ُبحق جنة  ُّ َ

َالذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من ق ْ ُِ َِّ ِ ِ ََِّ ََ ََ َ َ َ َُ َ ُ َُ َُ ُِّ ْبلكم لعلكم َْ ُْ َُّ َِ َ ْ
َتتقون ٕالصیام جنة ، واذا كان"   ویقول النبي ]١٨٣:البقرة[  }ََُّ ٌ َّ ُ  ُیوم ُ
ْفلا یرفث ولا یصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فلیقل  كُمِأحد ِصوم ْ ُ َ َََ ٌ َّ ْ ْ َ ْ ْ ُ ِّإني : ْ

ٌامرؤ صائم ٌُ    .]البخاري " [  ْ
والصوم كبح لجماح النفس عن المعاصي وسـوء الخلـق ؛ فـسوء الخلـق 

َقـول َیـدع لَـم مَـن : " یفـسد الـصوم یقـول النبـي  ِالـزور َ َوالعمـل ُّ  بِـه َ
ِوالجهـل ، فلـیس للـه َّ َ َ ٌ حاجـة أنَ َیـدع َ ُطعامـه وشـرابه  َ َ  ویقـول] البخـاري " [ َ
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ٍِورب صـائم "  النبـي َّ ُحظـه ُ َمـن َُّ ُالـصیام الجـوع والعطـش  ِ َ َ ُ ِ صـححه " [ ِّ
ِأن رسـول االله : "   قـال وعن عبید مولى رسـول االله ] الألباني  َ َّ أتـى 

ُعلى امرأتین صـائمتین تغتابـان النـاس ، فقـال لهمـا  ِ ِ ِْ  ًقیحـا َ، فقاءتـاقِیئـا : ْ
ِهـا إن هــاتین صــامتا عــن الحــلال  : ، ثــم قــال  ًعبیطــا ًولحمـا ًودمـا ِ ِ ْ َّ

 ]رواه البیهقي وابن عساكر بسند ضعیف " [ ِوأفطرتا على الحرام 
أمـــا الـــركن الخـــامس مـــن أركـــان الإســـلام وهـــو الحـــج فـــإن الحكمـــة منـــه 

لقــــول أخلاقیـــة كــــسائر العبــــادات فالحــــاج لا بـــد أن یتــــرك الفــــاحش مــــن ا
: والقبــیح مــن الفعــل والجــدال بالباطــل ویتحلــى بتقــوى االله وفعــل الخیــرات 

ُّالحج{  َ َأَشهر معلومات فمن فـرض فـیهن الحـج فـلا رفـث ْ َ َ َ ََ َ َُ َّْ َ ََّ ِ ِ َ ٌَ ُ ْ َّ ٌ َولا فـسوق ولا  ْ ََ ََ ُ ُ
ٍجـدال فـي الحـج ومـا تفعلـوا مـن خیـر ْ َ َْ ِ ِْ ُ َ ْ ََ َ َ ِّ َ ْ ِیعلمـه اللـه وتـزودوا فـإ ِ َ ْ ُ ََّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ِن خیـر الـزاد ْ َّ َ ْ َ َّ

َالتقوى ِواتقون یـا أُولـي الأَلبـاب َّْ َ َْ ِ َّْ ِ ُ  مَـن : " ویقـو النبـي ] ١٩٧: الحـج[ }َ
ْیرفث،ولم َهذا البیت، فلم َّحج ُ ْیفسق، َ ُ ُّرجع كیوم ولدته أمه َ ْ َ َ  ]متفق علیه"[ َ

ـــشریف الحكمـــة مـــن العبـــادات  وهكـــذا جعـــل القـــرآن الكـــریم والحـــدیث ال
  . منها هي التحلي بحسن الخلق والتخلي عن سوئه والثمرة المرجوة 

ًومـــع مـــا لحـــسن الخلـــق مـــن أهمیـــة عظیمـــة فـــإن كثیـــرا مـــن النـــاس مـــن 
یفــــصل جــــسد العبــــادة عــــن روحهــــا ، یفــــصل أداء العبــــادة عــــن أخلاقهــــا 

دته فـلا تقبـل ویحرمـه ثوابهـا ق مع الناس ، مما یرد علیه عبالُُفیسيء الخ
َّیبدد سوء خلقه ما حصل من حسنات ٕ وان قبلت عبادته فسوف یثبتفلا 

 مـن الحـسنات ویـدخل النـار فعـن ًسالِـفُْبأداء العبادة ویصبح یـوم القیامـة م
ُالمفلـس مـا أتـدرون : "  قـال رسـول االله  :أبـي هریـرة قـال  : ؟ قـالوا ِ

ُالمفلـس َلا درهـم لـه ولا متـاع  مـن فینـا ِ َّأمتـي ،  مـن َالمفلـس َّإن: فقـال . َ
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ِیأتي یوم القیامة ٍ بصلاة وصیام وزكاة ، ویأتي قد شـتم هـذا ،َ وقـذف هـذا  ٍٍ
َ، وأكـــل مـــال هـــذا ، وســـفك دم هـــذا ، وضـــرب هـــذا  َفیعطـــى هـــذا. َ  مـــن ُ

ْفإن فنیت. ِحسناته  من ِحسناته وهذا َ حسناته ، قبل أن یقضي ما علیـهََِ ُ ،
ِطرح في النار َّثم . ُِخطایاهم فطرحت علیه  من أخذ َّ    .]صحیح مسلم" [ُِ

 

لــو أحــسن تطبیقهــا . َّســنت الــشریعة الإســلامیة مجموعــة مــن الأحكــام 
ولمـا . أقیم مجتمع سـعید وقـوي ومتـضامن ترفـرف علیـه العدالـة والرحمـة 

ین تنطبق ذكانت أعدل الشرائع تصبح عاجزة بدون الإرادة الطیبة لدى ال
واقــــف وضــــرها أن علــــیهم أو المطلــــوب مــــنهم تطبیقهــــا ، فــــإن أســــوأ الم

یتظاهر الناس تجاهها بمظهر الورع متمسكین بـشكلیة أحكامهـا فـي حـین 
  .أنهم یتصرفون بما یؤدي إلى صرف غایاتها فتصبح ظالمة ومنفرة 

ًولا تتخــــذوا آیــــات االله هــــزوا{وهــــو مــــا أطلــــق علیــــه القــــرآن الكــــریم  َُ ُ َِ ِ َِ ُ ََّ{ 
تــسم بــسوء نیــة بمناســبة بعــض المــصالحات الزوجیــة التــي ت] ٢٣١:البقـرة[

ــــد  ــــون منــــه أداة كی بقــــصد ســــوء اســــتخدام الحــــق الممنــــوح للرجــــال فیجعل
لزوجــاتهم ، ســواء بتـــأخیر قــرار الطـــلاق خــلال المـــدة المحــددة لهـــم ، أو 
بالنطق به آخر لحظة ، أو یعیدوا زوجاتهم بقصد تطلیقهن مـن جدیـد ثـم 
إمــساكهن معلقــات لمجــرد إطالــة قیــود تــسریحهن ومــنعهن مــن عقــد زواج 

  .جدید 
ًوتجاه مثـل هـذه النیـات الآثمـة یـستخدم القـرآن فـي تحـذیره ألفاظـا قاسـیة 

َولا تمـــسكوهن ضـــرارا لتعتـــدوا ومـــن یفعـــل ذلـــك فقـــد ظلـــم {كقولــه تعـــالى  َ ََ ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ َ َ َُ َ َ ُْ ً َ َّ ْ
َنفسه ولا تتخذوا آیات االله هـزوا واذكـروا نعمـة االله علـیكم ومـا ََ َ ً َْ ُُ ُ ْْ َ َ َُ ُ َ ُِ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ َ ْ أَنـزل علـیكم َ ُ َْ َ َ َ ْ
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ـــه واتقـــوا االله واعلمـــوا أَن االله بكـــل شـــيء  ٍمـــن الكتـــاب والحكمـــة یعظكـــم ب ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ ُِ َّ َِ ُ َ ََّ َ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ِ َ َ
ٌعلیم ِ وكقوله في إنذار الموصین الذین یقـصدون حرمـان ] ٢٣١:البقرة [}َ

َمـــن بعـــد وصـــیة یوصـــى بهـــا أَو دیـــن غیـــر{ورثـــتهم الـــشرعیین  َْ َْ ٍَ ْ ِ َ ُ ٍَ ِ ِ َِّ َ ْ ٍّ مـــضار ْ َ ُ
ــــیم ــــیم حل ٌوصــــیة مــــن االله واالله عل ٌِ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ َ ً ــــي ] ١٢:النــــساء [}َّ  ولهــــذا ســــن النب

َضرار  ولا َضرر لا" القاعدة الشاملة    )١(] حسنه النووي " [ ِ
ـــى دینـــه وتـــشویه صـــورة  ومـــن صـــور الاســـتهزاء بآیـــات االله والإســـاءة إل

ِالمــسلمین أن أداء بعــض النــاس للعبــادات یــسيء مــن أخلاقهــم ً بــدلا مــن ُ
تحــسینها حیــث یظنـــون أن مجــرد أدائهــم للعبـــادة ضــمان لغفــران الـــذنوب 
ٕمهما عظمت ودخول الجنة مهما أذنبوا فیظنون أن صلاتهم وان لم تـنهم 
ــم  ــم یثمــر تقــوى، وزكــاتهم وان ل ٕعــن الفحــشاء والمنكــر ، وصــیامهم وان ل ٕ
ٕتطهرهم ، وصومهم عن الطعام والشراب والجمـاع وافطـارهم علـى الرفـث 
ٕوالفسوق والسباب ، وحجهم وان رفثوا فیه وفسقوا وتجـادلوا سـوف ینجـیهم  ِّ
َّمن عذاب االله ویدخلهم جناته ، فیتوهمون أن مجرد الامتناع عن الطعـام 
والــشراب فــي رمــضان أو فــي یــوم عرفــة أو عاشــوراء یغفــر لهــم ذنــوبهم ، 
ٕوأن أداءهــم الحــج وان كــان بمــال حــرام وقــصدوا بــه وجــه النــاس یعیــدهم 

 هــي كیـوم ولــدتهم أمهـاتهم ، وهــم یتجـاهلون أن الغایــة مـن بعثــة النبـي 
الـدین المعاملـة ،  إتمام محاسن الأخلاق ، وأن الدین حـسن الخلـق ، وأن

وأن امرأة دخلـت النـار بـسبب إیـذائها لجیرانهـا بلـسانها رغـم كثـرة صـلاتها 
ِقال رجل یا رسـول االله إن فلانـة تكثـ" وصیامها وصدقتها  ُ ً َّ ِ َ ٌَ ِر مـن صـلاتها َ ُ

َّوصدقتها وصـیامها غیـر أنهـا َ ِ ِالنـار فـي هـي قـال ِبلـسانها َجیرانهـا تُـؤذي ِ َّ 
ـــة صـــیامها وصـــلاتها وأنهـــا  ـــذكر مـــن قل ـــإن فلانـــة ی ـــا رســـول االله ف ـــال ی َّق ِ ِ ِ َّ ُ َ ً َّ ِ َ
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ِتتـصدق بـالأثوار مـن الأقـط ولا ِ ِ ُ ِالجنـة  فـي هـي قـال َجیرانهـا تُـؤذي َّ َّ "
ُالحیاء والإیمان" یمان لمن لا حیاء له وأن لا أ] صححه الألباني[ ُقرناء ُ ُ 

ُ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ًجمیعا ُ َُ َُ َِ    .]صححه الألباني " [ . ِ
َّإن " وأن الكــــذب یهــــدي إلــــى الفجــــور وأن الفجــــور یهــــدي إلــــى النــــار 

َالـصدق ِّالبـر ، إلـى یَهـدي ِّ َّوان ِ َّالبـر ٕ ِالجنـة ، إلـى یَهـدي ِ َّوان َّ َالرجـل  ٕ ُ َّ
ًصدق حتـى یكـون صـدیقا ،َلیـ ِّ َ َ َّ ُ َّوان ُ َالكـذب ٕ ِالفجـور إلـى یَهـدي ِ َّوان ، ُ ٕ 

ِالنـار ، إلـى یَهـدي َالفجـور َّوان َّ ِالرجـل لیكـذب ، حتـى یكتـب عنـد اللـه  ٕ َّ َِ َ ُ ُ َ َُ َّ َ َّ
ًكذابا    .]متفق علیه " [ َّ

ُلا یــدخل " ُوالمتكبــر الــذي ینكــر الحــق ویحتقــر النــاس لا یــدخل الجنــة 
َالجنة ٍكبر من ٍَّذرة ُمثقال ِكان في قلبه مَن َّ ُّإن الرجـل یحـب : ٌقال رجل  . ِ َ َّ َّ

ًأن یكون ثوبه حـسنا ونعلـه حـسنة ُ ً ُ َإن االله جمیـل یحـب الجمـال : قـال  . َ ُّ ٌ َ َّ .
ُالكبر بطر الحق وغمط ِّ ُ َُ ِالناس  ِ    .]صحیح مسلمٍ " [ َّ

ُاللـه ِیـسترعیه ٍعبـد مـا مـن" وأن الـذي یغـش رعیتـه تحـرم علیـه الجنـة  َّ 
ًرعیة َوهو ُیموت َیوم ُیموت َّ ِلرعیته ٌّغاش َ َإلا حرم َِّ ُالله َّ َعلیه الجنة  َّ َّ ِ "  

 ]صحیح مسلم [ 
ـــــرحم یقطعـــــه االله  َّقـــــال االله عـــــز وجـــــل" وأن قـــــاطع ال َّ ـــــا  : ُ ُأنـــــا االله ، وأن

ُالـرحمن َ ْ ً، خلقـت الـرحم ، وشـققت لهـا اسـماَّ ْ ُ ُْ َْ َ َ ِ َّ َ َمـن َ ْاسـمي ، فمـن ِ َ ِ َوصـل ْ  هاَ
ُوصلته ُ ْ ْومن ، َ َقطعها َ َ ُقطعته  َ ُ ْ َ  ]قال الألباني صحیح لغیره " [ َ

َوأن لا : " وٕان خـــائن الأمانـــة لا أیمـــان لـــه ، وخـــائن العهـــد لا دیـــن لـــه 
ُإیمان لمن لا أَمانة له ، ولا دین لمن لا عهد له  َ َُ َ ََ ْ َ َ َْ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ََ   ]صححه الألباني "[ ِ

، ة العدالـة فـي الـدنیا تستهدف فقط إقامإن حقیقة الأخلاق الإسلامیة لا
وٕانما الغایة كذلك سمو أشخاصـنا ، والارتفـاع بهـا فـوق المنـافع الأرضـیة 
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والحیاة الحیوانیة، وأن الغایة العامة المقـصودة مـن الـشرع الإسـلامي هـي 
ًصــحة الــنفس ، فــإن تقــوى االله تعــالى تتركــز حولهــا تقریبــا جمیــع الأحكــام 

  )١(. لنبویة الشریفة القرآنیة والأحادیث ا
وفــي مقابــل إن ســوء الخلــق یجلــب ســخط االله ورســوله ویمحــو الــدرجات 
ویــورد صــاحبه النــار فــإن حــسن الخلــق یجلــب محبــة االله ورســوله ویمحــو 

  .االله به الخطایا ویرفع الدرجات ویدخل صاحبه أعلى الجنان 
  

*** 
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